
هـل تخلـت إيـران عـن قواعـدها الإسلاميـة
ياضيات الراحلة؟ من أجل عيون ملكة الر

, يوليو  | كتبه سيغال سامويل

ترجمة وتحرير نون بوست

نشرت الصحف الإيرانية صور عالمة الرياضيات، مريم ميرزاخاني، التي توفيت يوم الجمعة الماضي، من
، يـم ميرزاخـاني كـامرأة تجـاوزت الحجـب حيـة وميتـة. في سـنة غـير حجـاب. وبذلـك، سـتذكر مر
أصــبحت هــذه الرياضيــة الإيرانيــة أول امــرأة تظفــر بجــائزة فيلــدز، الــتي تعــرف بجــائزة نوبــل في عــالم
الرياضيــات. وعنــدما توفتهــا المنيــة الجمعــة الماضيــة عــن عمــر ينــاهز  عامــا، كسرت بعــض وسائــل
الإعلام الإيرانية، وحتى الرئيس حسن روحاني، القيود القومية من خلال صور ظهرت فيها مريم دون

حجاب.

في إيران، يفرض على المرأة أن تلبس الحجاب في الأماكن العامة منذ نشوب الثورة الإسلامية سنة
. لذلك، من النادر أن تظهر المرأة الإيرانية من دون حجاب في الصحف. لكن، ميرزاخاني التي
كبرت في طهران وتحصلت على الشهادة من معهد هارفارد وأصبحت أستاذة في ستانفورد، لم تكن

ترتدي الحجاب.
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نشرت صحيفة الشرق الإصلاحية اليومية صورة لها وهي مرتدية الحجاب،
وكتبت بالخط العريض تحتها: “ملكة أرض الأرقام”.

عندما فازت مريم ميرزاخاني، بجائزة فيلدز قبل ثلاث سنوات أصرت الصحافة الإيرانية على عدم نشر
صورها من دون حجاب. فعملوا على تعديل صورها بالحاسوب وأضافوا الحجاب، أو نشروا صورا
قديمة لها وهي مرتدية للحجاب، أو رسموا صور يدوية لها بحجاب. ولكن الأسبوع الماضي، ملأ خبر
يــر مــع مــرض سرطــان الثــدي وفاتهــا في أحــد مســتشفيات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بعــد صراع مر
الخـبيث، الصـفحات الأولى في الصـحف الإيرانيـة، حيـث وافـق البعـض علـى نـشر صورهـا كمـا عـاشت،

وبهذا حققت ميرزاخاني شيئين أولهما أنها أصبحت رمزا وفخرا قوميا، والثانية أنها ماتت.

وفي هذا الإطار، قالت هالة إيسفاندياري، المديرة السابقة لبرنامج مركز وودرو ويلسون الدولي للعلوم
بواشنطن، “لقد توفيت، ولم تعد موجودة بيننا، لذا فلننشر صورها بالحجاب أو من دونه، فهذا لا

يمثل فرقا كبيرا لدى الناس، فهذا ليس بالشأن السياسي المهم”.

يـم مـن دون وحيـال هـذا الشـأن، نـشرت صـحيفة “هامشـاهري” المسانـدة للحكومـة صـورة كـبيرة لمر
حجاب تحت عنوان، “عبقرية الرياضيات التي أخضعت الجبر قد ماتت”. كما قامت صحيفة “دنيا

الاقتصاد” بالشيء نفسه، مرفقة النص التالي، “ملكة الرياضيات انتقلت إلى العالم الآخر”.

كمــا نــشرت صــحيفة الــشرق الإصلاحيــة اليوميــة صــورة لهــا وهــي مرتديــة الحجــاب، وكتبــت بالخــط
العريــض تحتهــا: “ملكــة أرض الأرقــام”. أمــا صــحيفة “إيــران” اليوميــة فقــد نــشرت صورهــا مــن دون
حجـاب، ولكـن اسـتخدمت خدعـة رقميـة لإخفـاء شعرهـا الأسـود في الخلفيـة. بينمـا، لم تنـشر كـل مـن
الصحيفتين المحافظتين، رسالات وكيهان، صورها في الصفحة الأولى، حيث أفاد مركز بري، “نشرت

صحيفة كيهان صورة لمريم تلبس الحجاب في صفحة داخلية”.

خلال سنة ، كان روحاني محل مضايقة وعدم رضا من قبل ماسيح
والعديد من النشطاء

يــة تــأثر في يــة الرياضيــات الإيرانيــة، أضــافت إيســفاندياري مفــردات شاعر وعلــى خلفيــة مــوت عبقر
الإيـرانيين مثـل “عبقـري” و”ملكـة” وتشعرهـم بـالفخر الممـزوج بحـزن، بشكـل كسر القواعـد المحافظـة:
“أحبهـا النـاس لمـا حققتـه مـن إنجـازات ومـا كـانت عليـه… وهنـاك حـزن حقيقـي سائـد في البلاد، فقـد

فقدوا امرأة مفعمة بالحياة بسبب مرض السرطان في عمر مبكر”.

وفي سياق متصل، رأت الكاتبة الإيرانية القاطنة في بروكلين، ماسيح ألينجاد، والمسؤولة عن صفحة
“حريتي المسلوبة” على موقع فيسبوك (وهي حملة شجعت النساء في إيران على نشر صورهن من
كثر من مليون شخص)، أن هناك دوافع  مختلفة في طريقة تعامل الإيرانيين دون حجاب، ويتابعها أ



يــم وتبنيهــم للفكــر القــومي. وقــد كــانت متشككــة حيــال روحــاني، الــذي ســا في تفنيــد مــع وفــاة مر
توقعاتها ونشر صورة مريم ميرزاخاني من دون حجاب في حسابه على الإنستغرام.

فضلا عــن ذلــك، تســاءلت ماســيح ألينجــاد، “لمــاذا لم ينــشروا صورهــا عنــدما كــانت حيــة؟ الآن بعــد أن
غابت عنا يحاولون أن يكسبوا ودها بطريقة مكشوفة ومقززة. يريدون نشر صورها ليروا العالم كيف

تمكنوا من تجاوز الممنوع وليظهروا كم هم حداثيون”.

خلال سنة ، كان روحاني محل مضايقة وعدم رضا من قبل ماسيح والعديد من النشطاء.
وفي هذا الإطار، أفادت ماسيح ألينجاد أن حملتها “سميهم وافضحهم” قد تهجمت على الرئيس
حسـن روحـاني ووسائـل الإعلام، حـتى شعـر الرئيـس بالمضايقـة لأنـه واجـه في العديـد مـن المـرات قـانون
إلزامية ارتداء الحجاب خلال السنوات الماضية. ففي سنة ، واجهه صُحفي في فرنسا بصور من

صفحة “حريتي المسلوبة” وسأله عما إذا كان يرى أنها عدائية.

في وقـت متـأخر مـن هـذه السـنة، قـررت قنـاة أوسـكار الإيرانيـة منـع نـشر صـور أنـوشه أنصـاري بعـد أن
حـازت علـى جـائزة أفضـل فيلـم أجنـبي عـن فيلـم “رجـل المبيعـات”. وقـد أثـار هـذا غضـب رواد مواقـع
التواصــل الاجتمــاعي حــول العــالم. وبالتــالي، لا يــواجه الرئيــس الإيــراني ضغطــا دوليــا فحســب، ولكــن
يعيش غليانا شعبيا في الداخل، في شكل مظاهرات على غرار مظاهرة الأربعاء الأبيض، حيث قامت
النســاء بارتــداء الأبيــض تعــبيرا عــن رفضهــم لقــانون اللبــاس العــام. (رابــط بوســت روحــاني علــى

انستغرام )

في الواقــع، تــواجه حكومــة روحــاني غضبــا شعبيــا مــن نــوع آخــر؛ المتمثــل في أزمــة هجــرة الأدمغــة. فقــد
غـادرت ميرزاخـاني مـن أجـل إكمـال دراسـتها في الولايـات المتحـدة، كمـا يفعـل آلاف الإيـرانيين كـل سـنة.
يكــا إلا أن وفاتهــا وفــرت للحكومــة الإيرانيــة والإعلام وعلــى الرغــم مــن أنهــا عــاشت مسيرتهــا في أمر

الفرصة لتوظيف رمزية الصورة لخدمة مصالحهم.

وحيال هذا الشأن، قالت ألينجاد، “يشعرون أن سمعتهم قد تلوثت أمام العالم، ويريدون تلميعها
من جديد. مريم اسم كبير، لذا فهم يتسلقون هذا الاسم ليصنعوا اسما لهم. وهذا دليل نفاق، لأنه
إن كنت تهتم بحرية الاختيار فعليك أن تسمع صوت زوجتك التي تصرح منذ سنوات داخل إيران،

وليس صوت شخص قد أصبح في عداد الموتى”.

من جانبها، رأت إيسفاندياري أن وسائل الإعلام الإيرانية توظف أزمة الحجاب بطريقة ما من أجل
معاقبــة النســاء اللاتي يــرغبن في انتقــادهم. وتحــدثت عــن شيريــن إيبــادي، الــتي فــازت بجــائزة نوبــل
للسلام في ســنة ، لعملهــا في شــؤون حقــوق الإنســان خاصــة في إيــران، فقــالت، “عنــدما أرادت
الصــحافة المحافظــة إيذاءهــا نــشرت صــورا لهــا بالخــا مــن دون حجــاب”. أمــا في حالــة ميرزاخــاني
المحبوبــة، فلا وجــود لإشكاليــات سياســية تــدعوا للتهكــم عليهــا لــذا بالكــاد نــشرت الصــحف المحافظــة

صورها وغطت قصتها.

وفي في شـأن ذي صـلة، أوردت ألينجـاد أنهـا تعتـبر التفاعـل المتواضـع مـن قبـل الصـحف المحافظـة مـع
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مــوت ميرزاخــاني خطــوة صــغيرة نحــو تحقيــق مســاواة المــرأة. كذلــك، مــن المهــم الثنــاء علــى النــاشطين
المعــارضين المنــددين بمســألة ارتــداء النســاء الحجــاب بــالفوتوشوف حــتى تهتــم الحكومــة. وقــد قــالت
أيضا، “يقول بعض الناس إن هذا إنجاز آخر لمريم، أنا أحترم مريم فهي بطلتي. ولكن مريم وأنوشه
أنصــاري لم تعارضــا، ولكنهمــا كانتــا صــوت المــرأة الإيرانيــة. فهمــا حاولتــا إيــذاء الحكومــة وصــوتهن الآن

مسموع”.
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